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:الخطبة الأول

اما بعدُ: فَاتَّقُوا اله تَعالَ واطيعوه، واكثروا حمدَه وشُره؛ فَانَّ ربم سبحانَه يحمدُ لذَاته وسمائه وصفَاته وافْعاله، وكل ما

لُهمكادٍ ومح ظَمعاو ،ادِهبع َلع هالفْضاو هئآلاو همعن َلرٍ عُدَ شمح انَهحبدُ سمحيدَ، ومالح هقَاقحتاس َلدٌ عودِ شَاهالۇج ف

صحا » :انَهحبس بِه مهلَمعاو هخَلْق نم دٍ لَهامح لفْضا ا قَالم؛ كهخَلْق ندٍ محدُ امح دَهملُغُ حبي لاو ،هنَفْس انَهحبس دُهمح

.ملسم اهوكَ» رنَفْس َلع تثْنَيا امك نْتكَ الَيع ثَنَاء

ايها النَّاس، حاجةُ الانْسانِ الَ الطَّعام دليل علَ ضعفه واسرِه، وحاجته الَ غَيرِه، ونعمةُ الطَّعام من اعظَم النّعم الَّت تَحفَظُ

.امطَع انِ بِلانْسْاةَ ليح اضِ، فَلارالانْق نم شَرِيالب الجِنْس

فْخَرا هو ،وماللُّحانُ ولْبا الانْهم امنْعالاو ،لالنَّحو امنْعالا َتورس ف را ذُكم ثَركا رذُك امنَّ الطَّعدَ اجآنِ والقُر ف نَظَر نمو

ناتَيه فو ،معّرِ النذِك نا ميها فم ةثْر؛ لمعّةُ النورس متُس لةُ النَّحورسو ،امالطَّع بطْيا وهو ،لسالع جنْتي لالنَّحو ،امالطَّع

وعالج ۇقُوعو ،ابِهذَهو هلَّتقا لببونُ سا يمو ،ادِهازْدِيو ،بِه تُّعالتَّمو ،امالطَّع قَاءبا لببونُ سا يم َالتَع هال رذَك نتَيورالس
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نَّهبِا فَهصوو ملاالس هلَيع يلالخَل َالتَع هال رذَك لالنَّح ةورس فرِ، وُّبِالش نتَهرا متُهادزِيا وهاونَمو معّالن قَاء؛ فَبكِ بِهلاالهو

نم ّنك َّتانِ حمولِ السجيفَانَ بِالعالض رِمانَ يك يلالخَلرِ، وُّبِالش انَهحبس فَهص[النحل: 121]، فَو همنْع ارانَ شَاكك

كرمه: ابا الضيفَانِ، ولَم يجِدْ قلَّةً رغْم كرمه؛ نَّه قَيدَ نعم اله تَعالَ علَيه بِالشُّرِ.

وزَوال النّعم مرتَهن بِالفْرِ، وقَدْ عالَجت سورةُ الانْعام هذِه القَضيةَ مع ذِكرِ الطَّعام، فَفيها كلُوا مما رزَقَم اله و تَتَّبِعوا

خُطُواتِ الشَّيطَانِ انَّه لَم عدُو مبِين [الانْعام: 142]>

،وءس لو لدْعطَانُ يالشَّيو ،لكالا ةمعنل فْرك هاتاعَ خُطُوبّنَّ اتبِا رشْعم لكرِ الادَ ذِكعطَانِ باتِ الشَّيخُطُو اعبّات نع فَالنَّه

ويزيِن للْعبدِ كل معصية، فَيزيِن الفَر والجحود والنّفَاق والعصيانَ، ويزيِن الاسراف ف المآكل والمشَارِبِ والحفَلاتِ

نم ه وبِ الَّتبالحارِ ومّرِ الثبِذِكا، وضيا لكونًا بِالاقْرم امنْعة الاورس نم آخَر عضوم ف نْهع النَّه اءا جم وهو ،مئلاالوو

بحي  نَّهرِفُوا اتُس و ادِهصح موي قَّهآتُوا حو رثْمذَا اا رِهن ثَملُوا مك :وببالح النَّاس لكاا يم غْلَب؛ فَالكاتِ الاوررض

الْمسرِفين [الأنعام: 141].

انَّ حفْظَ النّعم من الزوالِ مرتَهن بِطَاعة اله تَعالَ فيها كسبا وانْفَاقًا، وشُرِه سبحانَه علَيها. انَّ بقَاء النّعم مرتَهن بِاكرامها،

وعدَم الاستهانَة بِقَليلها ولَو كانَ حباتِ ارزٍّ، او كسرةَ خُبزٍ، او قَليل حساء، او حبةَ تَمرٍ...

يرثال َلْق؛ فَاهنَفْس ةُ فمعّانَتِ النزٍّ، هراتِ ابيبانَ حهازٍ، وةَ خُبرسك َلْقا نما، ويرِهثِانَ بتَهاس ةمعّالن يلانَ بِقَلتَهاس نفَم

.امالطَّع نم

ملا عهامركاو ةمعّلنلَفِ لالس ومفْهكَ بِمنَ ذَلقَار ثُم ،ةيضرنَا العتفَالاتاحو ،ةيمسونَا الممئلاوو ،ةيمونَا اليتمطْعا ف نَظَر ننَّ ما

انَّنَا نُهِين النّعم ولا نُرِمها، ونَفُرها ولا نَشْرها، ونَتَسبب ف زَوالها لا استدَامتها.

،ةذَر نزِ ما الخُبقَايب ف مكو !ةذَر نزِّ مرالا ةبح ف مك[النساء: 40]، و ةذَر ثْقَالم مظْلي لا هنَّ الِ؛ االذَّر يلثَاقازَى بِمنَّنَا نُجا

،ةذَر نم يهف مكو !ةفْرالس َلع امالطَّع نقُطُ مسي مك ةيمودِنَا اليائوم ف لْنَنْظُرو ،ةاللُّقْمو ةرالتَّما؛ كنْهم ربكا وا هبِم تَهِيننَسو

هامما نحنَّ الص َكذَلو ،دَهعةً ببح قبي فَلا ،لَهكايل نْهقَطَ ما سم عمجنْ يدُنَا احا نَفاا ينَميب !ثَركا وانًا انْسا عشْب عمج لَوو

.ةمعّبِالن انَةهتالاس نذَا مهو ،نْهاقَطُ متَسا يطَ منْ يِلْتَق َةاجح فَلا ،ةعنَوم ةمطْعةٌ بِالُوءمى مخْرانٍ اوا يطُ بِهتُح امبِالطَّع لُوءمم

نم قا بم رِيفتَص :وه ةيملدَ الوعتِ بيالب لها لُهمحي مه ربكالُونَ، وكاا يمم ثَركا َقبا يفَم هفيضةً ليملو نَعذَا صا اماو

الطَّعام، ولَو حفظُوه كلُوا منْه اسبوعا، ولَن انْفُسهم المتْرفَةَ تَانَف من طَعام بائتٍ! فَاما بعثُوا بِه الَ فُقَراء او جمعياتٍ

تُطْعمهم، وهذَا ف احسن الاحوالِ، واما الْق للْحيوانَاتِ وهو من افْخَرِ الطَّعام، وف النَّاسِ جِياعٌ، واما رم ف الزبالَة، وهذَا

انَةهاو ،منْعفْرِ المك نم َالتَع هوذُ بِالارِي، نَعجالم ا فهلْقَائبِا اما الطَّعقَايب نونَ متَخَلَّصي نم نْهم شْنَعاو ،يعشَن ةمعّلنل فْرك

،هاعنْواو امالطَّع ةثْرك افِ فرسالا نم دَّقصي ادي لا رما، فَاوِهنَحتٍ وفَالاتاحاسٍ ورعا نى مربال مئلاالو ا فماو ،معّالن

ضفَائ عمجتِ يفَالاتضِ الاحعب فو ،لَه فَتۇص ا لَوهعتَنَوا وتَهثْرك دِّقصانَ يا كا لَماهريا وهرضحنَّا يدَ ماحنَّ الوا لالَوو

الاطْعمة بِالجرافَاتِ الَّت صنعت لجرفِ التُّرابِ لا لجرفِ الطَّعام، وذَلكَ من كثْرتها حتَّ عجز النَّاس عن حملها، وف منْظَرٍ

موذٍ من منَاظرِ كفْرِ النّعمة تَقف سيارةُ النّفَاياتِ عنْدَ بوابة مخَيم، وعمال النَّظاَفَة يفْرِغُونَ الصحونَ المملُوءةَ بِاللَّحم واَلارزِّ

تُشْبِع ،امالطَّع نا مطُن ينسلَغَ خَمفَب ،فْلدَ الحعب امطَع نم نْهع تُغْنا اسم صحتِ افَالاتدِ الاححا فا، ونْهلتَّخَلُّصِ ما؛ ليهف

مىةَ الْفِ انْسانٍ! وهذَا ف احتفَالٍ واحدٍ، وكم ف السنَة من احتفَالاتٍ!

خَابِزالمكَ، وۇ ذَلنَح مطَاعالم فو ،ةبجو لك ف امالطَّع اموكا ما، فَتُرثُلُثُه وا افُهصن َقبةً يمطْعا موي لك نَعتَص الفَنَادِقو



تَخْبِز اكثَر من حاجة النَّاسِ؛ لتَتَوم ف آخَرِ اليوم اكوام الخُبزِ الَّت لَم تُستَهلَكْ، فَتُباعُ هل المواش، او تُلْقَ ف الزبالاتِ.

هذِه صور من واقعنَا المعاصرِ مع نعمة الطَّعام، لَو قَارنَّاها بِموروثنَا الشَّرع من السنَّة والاثَرِ لَعلمنَا كم انَّنَا مسرِفُونَ

مفْسدُونَ!

فَف السنَّة النَّبوِية اعتبار للتَّمرة الواحدَة، واللُّقْمة الواحدَة، ولذَا استَخْدَمها النَّبِ علَيه الصلاةُ والسلام مراتٍ عدَّةً ف حدِيثه؛

فَاخْبر انَّ الرجل حين يطْعم زَوجتَه لُقْمةً فَهِ لَه صدَقَةٌ، وقَال: «لَيس المسين الَّذِي يطُوف علَ النَّاسِ تَرده اللُّقْمةُ

لَوو لائوا السدر» :ا، وقَالهرتَقحي لَمةَ، واللُّقْمةَ ورالتَّم ملاالسةُ ولاالص هلَيع رتَبتَانِ» الحديث، فَاعرالتَّمةُ ورالتَّمتَانِ، واللُّقْمو

مدَكحا َتذَا اا» :وقَال ،لَّةالق نم َطعا يم ةغَاي الَغَةٌ فبقًا مرحم هنوك فو ،الشَّاة خُف :لْفّالظدُ، ومحا اهوقٍ» ررحلْفٍ مبِظ

<هلَيع تَّفَقم «هجلاعو هرح لو نَّهفَا ،نتَيلُقْم وةً الُقْم وا ،نلَتَيكا ولَةً اكا نَاوِلْهفَلْي ،هعم هسلجي نْ لَمفَا ،هامبِطَع هخَادِم

رِمنْ يا هلَيع اطْري نفَم ،«ةرتَم قبِش لَوو اتَّقُوا النَّار» :ملاالسةُ ولاالص هلَيع ا، فقَالهلَّتقا لهرقحي لَمة ورالتَّم ضعب رتَباع لب

بعض تَمرة فَيرفَعها انْ كانَت ساقطَةً، وياكلَها او يتَصدَّق بِها؛ فَانَّ شق التَّمرة قَدْ يقيكَ من النَّارِ، وعن عائشَةَ رض اله عنْها

انَّها قَالَت: جاءتْن مسينَةٌ تَحمل ابنَتَين لَها، فَاطْعمتُها ثََث تَمراتٍ، فَاعطَت كل واحدَة منْهما تَمرةً، ورفَعت الَ فيها تَمرةً

لتَاكلَها، فَاستَطْعمتْها ابنَتَاها، فَشَقَّتِ التَّمرةَ الَّت كانَت تُرِيدُ انْ تَاكلَها بينَهما، فَاعجبن شَانُها، فَذَكرت الَّذِي صنَعت لرسولِ

ةزخُب وا ةرتَم دٌ فبع النَّار دْخُلقَدْ يو ،ملسم اهوالنَّارِ» ر نا ما بِهتَقَهعا» :ونَّةَ» اا الْجا بِهلَه بجوقَدْ ا هنَّ الا» :فَقَال ،هال

الْقَاها ولَم يابه بِها، او يسلَب ما بين يدَيه من النّعم بِسببِها.

وتَاملُوا اكرام النّعمة ف الحدِيثِ الآت، وعدَم الاستهانَة بِقَليل الطَّعام ولَو كانَ لُقْمةً واحدَةً او اقَل منْها؛ قَال: «اذَا وقَعت لُقْمةُ

اهور «هابِعصا قلْعي َّتح نْدِيلبِالْم دَهي حسمي طَانِ، ولشَّيا لهدَعي ا، ولْهكالْيذًى وا نا مانَ بِها كطْ مما، فَلْيخُذْهافَلْي مدِكحا

مسلم

وبقَايا الطَّعام ف الصحافِ والقُدُورِ والاوان لا تُحتَقَر ولا يستَهانُ بِها، بل تُرم وتُصانُ وتُسلَت فَتُوكل، قَال انَس : (وامرنَا انْ

.ملسم اهوةَ) رعالْقَص لُتنَس

ن؛ فَعملاالسةُ ولاالص هلَيع ِالنَّب نا مهيلبِقَل انَةهتالاس دَمعا، وهامرتاحو ةمعّالن امركخَذُوا اا منْهع هال ضةُ رابحالصو

:قَانَبٍ وع ةبشَةُ بِحائعو رمع دَّقتَصو ،(ادالفَس بحي لا هنَّ الا) :ا وقَالَتخَذَتْهضِ فَارالا انٍ فمةَ ربح ترصبا انَّهونَةَ اميم

(فيها مثَاقيل كثيرةٌ)، وروِي عن سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ انَّه تَصدَّق بِتَمرتَين، فَقَبض السائل يدَه، فَقَال للسائل: (ويقْبل اله منَّا

مثَاقيل الذَّرِ، وف التَّمرتَين مثَاقيل ذَرٍ كثيرةٌ).

فَما كانَ الصحابةُ رض اله عنْهم يحتَقرونَ قَليل الطَّعام انْ يرفَعوه او يقَدِّموه صدَقَةً، لا يحتَقرونَ تَمرةً ولا عنَبةً ولا حبةَ

رمانٍ؛ لعلْمهِم انَّ اله تَعالَ يعاملُهم بِمثَاقيل الذَّرِ؛ ولعلْمهِم انَّ اهانَةَ الطَّعام كفْر للنَّعمة، وانَّ كفْر النّعمة يزِيلُها ولا يبقيها.

نآمو تَاب نمل لَغَفَّار ّناى ووفَقَدْ ه ِبغَض هلَيع للحي نمو ِبغَض ملَيع لحفَي يها فتَطْغَو و مزَقْنَاكا راتِ مِبطَي نلُوا مك

وعمل صالحا ثُم اهتَدَى [طه: 81، 82].

...يمظآنِ العالقُر ف مَلو ل هكَ الارب

الخطبة الثانية:

الحمدُ له حمدًا طَيِبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنَا ويرض، واشْهدُ انْ لا الَه الا اله وحدَه لا شَرِيكَ لَه، واشْهدُ انَّ محمدًا



.الدِّين موي َلا مدَاهتَدَى بِهاه نمو ابِهحصاو هآل َلوع هلَيكَ عاربو لَّمسو هال َّلص ،ولُهسرو دُهبع

تُمرَش نلَئ مبذَّنَ رذْ تَااانَ؛ ويصالعو وقالفُسو فْروا الذَراحو ،همعن َلع وهرْاشو ،وهيعطاو َالتَع هدُ: فَاتَّقُوا العا بما

زِيدَنَّم ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ [إبراهيم: 7].

ا تُنْذِريشُهنَع اةَ الَّتاهبالم ذِهنَّ هنَا؛ فَاتفَالاتاحنَا ومئلاونَا واحفْرا دْ فلْنَقْتَصو ،امالطَّع ةمعانِ نفْرك نم ذَرنَحونَ، لملسا المهيا

نَغْتَر الٍ، فَلاح َلالٍ اح نم دِّلبي َالتَع هالاعٌ، وضِ جِيرالا فو امالطَّع نم يرثال فنُتْل ينح ،بِيرك ثْما هو ،يمظخَطَرٍ عب

عبّدَ الشعنَا بررِ، فَصصالب حلَم نَّا فا مهلَبتَنَا سقُوبع نْ قَدَّرا َالتَع هنَّ النَا؛ فَاوتيبنَا واقوسا ف ةمطْعالا ةثْرك نى ما نَربِم

جِياعا.

 

واخْوانُنَا المحاصرونَ ف الشَّام الَّذِين ضربهم الجوعُ حتَّ هلَوا، لا اقُول: انَّهم يتَمنَّونَ فَائض اطْعمتنَا، ولا بارِدها وبائتَها،

و ما يسقُطُ علَ سفَرِنَا اثْنَاء اكلنَا، بل يتَمنَّونَ ما نُقَدِّمه نَحن للْبهائم من خُبزٍ مث شَهرا وشَهرين حتَّ يبِس واشْتَدَّ، وما

...هنْظَرمو هيحرو تَهيور افَتِ النَّفْسع َّتضٍ حعبِب هضعطَ بخُلو ،اميالا عم ماكتٍ قَدْ تَرائارِدٍ بب ٍبح نورِ ملطُّيل هنُقَدِّم

َّتزِيدَ، حالم طْلُبي طْنالبو ،نسي لا هلَماو ،محري وعُ لاونَ، فَالجلما يم نْفَسا يهذُلُونَ فبيو ،نَهنَّوتَملَي الشَّام ف مَانخْونَّ اا

.وعالج لَما نم مهزائجع تب َّتحو ،شَابعالاو بلاالطَطَ ولُوا القكا

لقَب تقَعو الشَّام ف ةاعجم نع َالتَع هال همحا ريدْ رِضشدْ رمحةُ مملاالع تَبقَدْ كو ،ظَاتعو رباتِ عاعجالم تَارِيخ فو

،رسا يابِسي وغُ، اضما يطْبقِ رالطُّرو ابِلزالم ف جِدُونَها يلُونَ مكاانُوا يالنَّاسِ ك ضعنَّ بنْدِي اع تقَدْ ثَبو" :نٍ فقَالقَر

تثَبو ،لُوهكفَا تَخَاطَفُوهو هئقَي َلقُوا اابفَتَس الطَّرِيق ف قَاء ًجا روار غَاردِ الصلاوالا ضعى بار نم وتريب ف نرخْباو

.َالتَع هاذُ بِاليالعو ،ندِهلاوا وملُح اءسّضِ النعب لكا نم يلا قم َّتح ،فالنَّاسِ الجِي لكنْدِي اع

دَّةش نتِ موالم َلع ينشْرِفالماقِ، ووسالاو ارِعالشَّو ف َتونَ الموركانُوا ي نَّ النَّاسا لْسابطَرت ووريب ونَ فيرثك نرخْباو

الجوع، ولا يبالُونَ بِهِم، ولا يرثُونَ نين المستَغيثين منْهم" انتهـ كلامه.

فْظحل حتُقْتَر الَّت ارْفالاو ،اءالفُقَر َلزَّعُ عويتِ وفَلاالحو مئلاالو ضا فَائيهف عمجي ينةٌ، حِبةٌ طَيادِرب معّالن فْظاتِ حيعمنَّ جا

فَائضِ الطَّعام ف الفَنَادِقِ والمطَاعم والولائم افْار طَيِبةٌ، ولَن الاهم من ذَلكَ كلّه انْ يحاسب النَّاس انْفُسهم، وانْ يغَيِروا

سلُوكهم ف استهَكِ الاطْعمة، وأنْ يرسخَ فيهِم الاقْتصاد ف المآكل والولائم والحفَلاتِ، وانْ يرب ف الاسرة تَقْليل ما يطْبخُ

فَلا ،هنحص تتَح ةمعّالن ناقَطُ متَسا يم امرتاح َلعو ،هتاجح قفَو امالطَّع نخُذَ ماي لاا َلع ءالنَّش نَشَّانْ ياو ،امطَع نا ميموي

.لَدِهوو جِهوزةً لونَ قُدْوي َّتح ةرسالا بكَ رذَل لفْعي نم لواو ،لُهكايو هعمجي لب ،ةفْرالس ف هكتْري

وانْ يقْتَصدَ ف الولائم والاعراسِ والاحتفَالاتِ، فَلا يوضع من الطَّعام فيها الا بِقَدْرِ حاجة المدْعوِين، وانْ تُتْركَ المباهاةُ

نم ينملسوالم َالتَع هافَانَا الع ،وعالجو لَّةالقلنَّقْصِ ول بب؛ سةمطْعانَةَ الاهاو ،ةمعّالن فْرنَّ كفَا لااكَ، وذَل ةُ ففَاخَرالمو

ذَلكَ.

...مِنَبِي َلوا عمّلسلُّوا وصو
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